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يتواصلالتيوالتراثالكتابةمسألةطرجئعادأنغريبأليس

ما،فرننصفعنيزيدمامنذالعربالكثاببينحولهاالنقاش

ذلكأسبابمنولعل.معينةفناعةتغليبإلىبعدفيهانصللمدمنا

أبعادمنالقضيةهذءعليهتنطويماإدراكعنالبعضتقصير

والمبادىءالمفاهيمواختلاطالوجو.ومتعددةعميقةوحضاريةفلسفية

فظلتالأخر.البعضعلىالكبيرالموفوعهذاعليهاينطويالتي

منمزيدأأحياناًمخففة،مكانهافيتراوح،عانمبوجه،المسألة

فيفصلقولبوجودالايحاءهوالقصدوليس.والالتباسالغموض

معادلاتولامطلقةحقائقليستالفكريةفالأمور،السألةهذه

تكونمحددةاتجاهاتفيتسيرذلكمنبالرغملكنها،رياضية

الحديثللعصركانوفد.فيهتظهرالذيالعصرروحمعمنسجمة

.والتراثالعاصرةمسألةفيالمنسجمموقفهاالحداثةولفلسفة

يتمفنيعملكليطرحهامسألةوالتراثالكتابةبينالعلاقةإن

تشهدالتيالفتراتفيتبرزماأكثرتبرزالمسألةهذهلكمت.إبداعه

تشكلولا.سائدهولمامغايرةتبدوفنيةمذاهبأواتجاهاتانطلاق

والاستمراريةبالانسجامالشعوريسودهاعصورفيقضيةالعلاقةهذه

وفد.العلاقةتلكتحديدفيصعوبةيواجهونلافيهاالمبدعينلأن

العبايعيالعصرمطلعفيوعرفتالعريتراثناقيالمسألةهذءبرزت

التراثمنكبيرجانبوأفردوالمحدثينالقدماءبينالصراعباسم

قضيةالنقادوبحث،الشعريةبالسرقاتسميلماالعربيالنقدي

إليها.السبقومسألةالشعرفيالمتكررةالمعاني

عصربداياتمعوالتراثالمعاصرةمسألةطرحت،الغربوفي

الموروثاستلهامإلىالعودةهيالاستجابةوكانتأوروبا،فيالتنوير

هذهلكن.الاغريقيالتراثفيالكبرىوالأدبيةالفنيةالأعمالومحاكاة

فيالرومنطيقيةالحركةبانطلاقللاالحقيقيةأبعادهانتخذلمالسألة

عشر.الثامنالقرنأواخرفيأوروبا

فيالفرديالعنصرأهميةبتأكيدأخصبشكلالرومنطيقيةتميزت

منالمجتمععلىالفرديسئقالذيالفلسفيموقفهابسببالأدب

بأنالايمانهيالنطرةلهذءالحتميةالنتيجةوكانت.الأهميةحيث

ويكسبهالفنانأوالأديبذاتيةيحققالتراثعنانقطاعالإبداع

الأميركيةوتجفياتهاأوروبافيالرومنطيقيةالحركةولعل.شخصيته

منوالثالثالثانيالعقدينفيالمتحدةالولاياتفيعرفتالتيالمتأخرة

الغربالأدبتاريخفيانفردت،التجريبيةالمدرسةباسمالقرنهذا

فلنلذلك.ومناهضتهالتراثعنالانفصالاللىيدعوموقفباتخاذ

استهلالشعروفنللشعرموسوعةفي""التراثموضوعكاتب

بالشعرعلاقتهفيالتراثلموضوعشاملةدراسةإنبقولهموضوعه

فيللتراثالناهضةالاتجاهاتلندرةبأكملهالشعرتاريخعلىتشتمل

دائريتحؤلالأدبتاريخبأنالقولدقيقاًلي!لذلك.الأدبتاريخ

كانتالثورةهذهنسبةلأن،الراثعلىوالثورةالتراثيةبينمستمر

ضيئلة)1(.

الشعرحركةبانطلاقعادالغربفيالتراثيةللىالتحولىلكن

فياحيانأوسميتالرومنطيقيةالحركةلواجهةقامتالتيالحديث

ولعل.العنثرينالقرنكلاسيكيةالحديثوالأميركيالانكليزيالنقد

نطرةبالمقابلوثئت،منهجيبشكلالرومنطيقيةوجهفيثارمنأول

هيوم.أي.تيالانكليزيوالناقدالشاعرهووالشعرالأدبفيجديدة

"الرومنطيقيةبعنوان1391علمكتبهاالتيالهمةمقالتهفي

هيجديدةأدبيةمرحلةبدايةبحقعئتوالتي()2(والكلاسيكية

وازرانفسههيومكانالتيالحديثالشعربحركةسميمامرحلة

الأدبيةالحياةفيوشعرائهادعاتهاأكبرمناليوت.أس.وتيباوند

العشرين.القرنفيالغربية

التحولاتإلىتلتفتالأدبفيدراسةأولبأنهاهيوممقالةتميزت

منهيوموكان.آخرإلىاًدبيمذهبمنالتحولبهالتف!رالحضارية

بشكلسيتحولالحديثالأدبفيالفنيالشكلأنإلىتنبهمنأول

بخصائصتنبأمنوأول،الحديثالتشكيليالفنمسارلتحولمواز

وبهذا.الحديثةالشعريةالحركةانطلاققبلالشعريالشكلهذا

عليهاقامالتيالأسسغيرعلىنقديمذهبتثبيتالىهيومسعى



الرحلةبأنلاعتقاده،الرومنطيقيةبالحركةالمرتبطالأدييالنقد

فيمستمرةظلتمبادئهالكنانتهتقدالغربيالشعرفيالرومنطيقية

يقومانوالكلاسيكيالرومنطيقيالاتجاهينمأنهيوميرى.الأدبيالنقد

الايمانهوالرومنطيقيةفأساس.متنافضةحضاريةمبادىءعلى

المجتمعتنظيمأمحيدلوالذيالفردالانسانإمكاناتبلامحدودية

أما.التقدمتحقيقلاستطاعفيهالمستبدالنظامعلىبالقضاء

ولاوثابتةمحدودةطبيعةذوالانسانبأنالاعتقادفأساسهاالكلاسيكية

)3(.والتنظيمبالتراثإلاتطويرهيمكن

بشكلباوندإزرامنهاأفادجديدةمبادىعيثبتأنهيوماستطاع

.اس.وتيأكا!ولا()*3التصويريةالمدرسةأسس!وضعفيأخص

ءالمنادىهذهوأهم.بالتراثالحديثالابداعارتباطتأكيدءفياليوت

إلىودعا.الفرديةالعواطفعنوالتعبيرالشعرفيالذاتيةمبدأنفي

القارىءتجعلالتيالمألوفةغيروالاستعارةالحيةالصورةاستخدام

رسمبهذا.التجريد)4(فيالوقوعمنوتمغحسيةأشياءباستمراريرى

منالأساسيةمبادئهااستنتاجيمكنالتيالحديثةالقصيدةمعالمهيوم

أصبحتالتيالنقديةالمصطلحاتبنفسهيستخدملموإندراسته

التالية:هيالمبادىءوهذءبعدمفيمامألوفة

الهمومعنتعبيرأليستلأنهامبدعهاعنالقصيدةاستقلالية-أولأ

الشعربلاشخصيةالأدبيالنقدفيئسمىمبدأوهوللشاعر،الذاتية

ذلكفيبماالعضويةالطبيعةمظاهرتخطيإلىبالميلويرتبط،الحديث

.الأدبفيكأسلوبوالوضوعيةاللاشخصيةوتأكيدالفردالإنسان

أعمالفيالملحميالأسلوبإلىالحديثالأدبعودةيفسرماوهذا

الذييوليسيزكتابهفيجوش!جيمسمعخصوصأأساسيةأدبية

فيالأساسيةالكتبأحدوغذالهومري)5(،الملحميالبناعفيهاستلهم

"،لبداعأو!"خلقكلمةتكتسبأيضأهنامن.الحديثةالأدبيةالحركة

مستقلأالخالقاللهمثلالأديبيصبحإذالحديثالنقدفيمعانيهاأحد

غيرمرئي.وجودء،يبلتجعما

عنلانقطاعهانتيجةالشعريبالزاثالقصيدةارتباط-ثانيا

الشعريةالحركةهيومسفىولذلك،الزاثمنولادتهابلمبدعها،

بشكلالمبادىءمذءتطويرفياليوتأفادومنه،"اكلاسيكية:الجديدة

.9191عامكتبهاالتي(الفرديةوالموهبة"التراثمقالتهفيأخص

شعريةصورةإلىتحؤلهعنالناتجةالشعريالنصمكانيةثالثاًس

هوبماالزمانيالبعدوتلغيالمكانفيمشاهدةعمليةالقراءةتجعل

الشهيرتعريفهفيخصوصأالمبدأهذاباوندطوروفد.وتتابعتسلسل

لحظةفيوعاطفيأفكريأمرنببأتمثلالتي)تلكهيبماالشعريةللصورة

بتحويلالزمنيالتتابعونافيأالكانيةالخاصيةمؤكدأ")6(الزمنمن

.مكانإلىنفسهالزمن

الفنونمنمستفادمبدأوهو،الثالثالبعدحذف-رابعاً

مظاهرنقلعنوبابتعادهناحيةمنالنصبمكانيةومرتبطالتشكيلية

بأكملهاالقصيدةتحويلعنوناتج،ثانيةناحيةمنالعضويةالطبيعة

منلحظةفيمترامنبشكلأجزاؤهاتتواجدواحدةشعريةصورةإلى

الذيالمنظورهوالتشكئليالفنفيالثالثالبعدكانوإن.الزمن

الذيالزمنيالبعدالأدبفيفإنهطبيعيأعمقأالفنيالعمليكسب

الطبيعي.الوجودمحاكاةمنالاقترابصفةالأدبيالعمليكسب

الطبيعيةالطاهرمطابقةعنالأدببالعمليبعدالبعدهذاوحذف

نظاماًمعأتشكلالتيالأخرىبالنصوصويربطهالعضويللوجود

الأدبي.التراثهومستقلأ

وهي،الثالثالبعدبحذفالمرتبطةالبدائيةإلىالعودة-خامسأ

الانسانلوقفالمشابهالوجودمنالحديثالانسانلموففنتيجة

إلىبالفنيسعىالوافعمعمنسجمغيرموقفوكلاهما،البدائي

يكسبالذيالبعدفتلغيالواقعذلكتنقللاأعمالافيبدعتخطيه

فيوالزمنالرسمفيالمنظوروهوللواقعالمطابقةصورتهالفنيالعمل

الكتابة.

الفنعلنماعمنخاصةبصورةالشعرفيالمهمةدراساتهفيميومأفاد

عرالتاسعالقرنأواخرمنذاهتمواالذينالألمانمنونقادءالتشكيلي

فيه.ينشأالذيالحضارىوالجوالفنفيالشكلبينالعلاقةبدراسة

ذلكمعللينآخرإلىفنيشكلمنلالانتقامسألةبالتفصيلوتابعوا

الأميركيالنلقدأشاركماللإنسانوالحضارىالوجوديبالموقف

بعنوان4591عامنشرهاالتيالممتعةمقالتهفيفرانكجوزف

تأثرهيومأنفرانكيرى.")7(الحديثالأدبفيالمكلني،الشكل

فورنغر،ولهيلمالألمانيالتشكيليوالناقدبالفيلسوفأساييبشكل

نثر.الذي)8(الوجدانيوالتقمصالتجريذكتابهفيخصوصاً

علىالأكبرالتأثيرالكتابلهذاوكان،8091عامدكتوراهكأطروحة

الذيواليوتهيومخلالمنبأسرءالحديثالانكليزيالأدبيالنقد

)9(.هيوممنأفاد

تاريخفيالمستمرالانتقالأسبابشرحإلىكتابهفيفورنغريهدف

الفن.فياللاطبيعيوالمذهبالطبيعيالمذهببينالتشكيليةالفنون

الكلاسيكيالعصرمثلالطبيعيالمذهبفيهايسودالتيالفتراتففي

أوروباوفنالإيطاليةالنهضةوعصرالأغريقيةوالهندسةللنحت

العالمتمثيلإلىالفنانيتجهعثرالتاسعالقرننهايةحتىالغربية

إعادةإلىبدقةويسعىالعاديةللتجربةالأبعادالثلاتيالموضوعى

،أخرىناحيةومن.الانسانذلكفيبماالعضويةالطبيعةنماذجانتاج

الشعوبفنمثلاللاطبيعيالمذهبفيهايسودالتيالفتراتففي

البيزنطيوالفنالشرقيوالفنالفرعونيالئضبيوالنحت،البدائية

العالمعنالفنانيتخلى،العشرينالقرنوفنالغوطيوالنحت

فيهابما،العضويةالطبيعةويخترلالمستوىإلىويعودالأبعادالثلاءلي

خالصةخطوطللىالعالمفيحولهندسيةخطوطللى،الانسان

شاسعةفروقوجودمنبالرغمإنهفورنغرويقول.وألوانوأشكال

كلتافيتمييزبدونخعتالتيالمختلفةالعصورفيالفنيةالأعمالبين

الواحدةالفئةفيالأعمالبينالأساسيالتثابهفإنالفئتينهاتين



الثانيةالفئةفيالأعمالوبينكمجموعةبينهاالأساسيوالاختلاف

.1(.مثيربشكليبرزان

نإقولهالحديثالنقدفيفورنغروثتتهإليهوصلملأهممنلعل

ائباعه.الأخرىالفئةعلىيتوجبمعيارأمنهماأيليسالفئتينهاتين

وحتىالنهضةمطلعمنذالغرببالفكرعلىردأالقولهذاشنبلوقد

بربريأانحرافأاللاطبيعيالمذهبعذالذيعشرالتاسعالقرنكاية

يخاالثقلمركزفورنغرنقلوبهذا.الفنيةالمقدرةانعدامعنناتجأ

عليقائمسببإلىالخالصةالآليةالسببيةمنالفنيالشكلدراسة

هذامن)11(.التشكيلإرادةأوالفنإرادةأسماهلماالتعفدالتوظيف

عنتعبرومتناميةمتواصلةحلقاتالفنيةالمذاهبتصبحالنطلق

وشطحاتفرديةأهواءوليست،فلسفيةأبعادذاتحضاريةاتجاهات

يعئرالذىالفنيالتراثإلىطبيعيةالحديثالفناد!عودةوتكون.ذاتية

الفنيةالأسكالأنأوالعصر،هذافيالسائدةللروجمثابهةروجعن

فتلغيالوجوديةوالمواقفالحضاريةالأجواءبالتقاءالزمنعبرتلتقي

.المكانيخامتزامنةنفسهاهيوتغدوالزمنيالبعدهذابلقائها

فيسيسيربدلاالأدبأنيرىانوبحدسهبح!ههيوماستطاع

وكانت.الحديثةالتشكيليةالفنونفيهانطلقتالذيالاتجاء

فيالحركةوكانتانحطاطها،مرحلةفيالأوروبيةالرومنطيقية

سميفينماالسالفةالأوروبيةالتجاربتستعيدالتحدةالولايات

والرومنطيقية!إالكلاسيكيةمقالتهفيهيومفرسم.التجريبيةبالدرسة

الفنتجربةمنمفيدأالجديدالشعريللاتجاءالعريضةالخطوط

المذاهبوارتباطالحضارةفلسفةفيالألمانالكتابآراءومنالتشكيلي

باوندوازرااليوت.أس.تيواصلوقد.الحضاريةبالتحولاتالفنية

.والأدبالشعرفيالحداثةأسسوضعوالنقادالشعراءمنوغيرهما

حركةترسيخإلىسبيلأالنقديةواراؤهالشعريةاليوتتجربةوكانت

المنهجهماأساسيينمنهجينفيبعدفيماأوجهابلغتحديثةنقدية

اليوتبنقدمرتبطينغيركاناوإناللذانالبنيوىوالنهجالأسطوري

الآراءبعضمتكاملمنهجيباسلوبويوكدانيصوغانأنهنماالا

الايجابيةالعلاقةالنهجانهذانأكدوقد.مقالاتهفيالمنثورةالثاقبة

تلكإثباتعليأصلأيقومانلعلهنمابل،والتراثالمعاصرةالكتابةبين

العلاقة.

طرحهاالتيالنقديةالقضاياأهممنوالتراثالكتابةموضوعلعل

ومثففةووامحيةثاقبةنطرةعنينمالذيللزاثتعريفهوكان،اليوت

التراثإناليوتيقول.الحديثالأدبيالنقدبنيةفيالزاويةحجر

ليسنافذإدراكعلىينطويالذيالتاريخيالحسأساسأ،،يتضمن

لايكتببأنالثاعريلزموهو،لحضورهيلفحسبافىضيلماضوية

بلادهأدببانالشعوربتأئيربل،فحسبجيلهإلىالانتنماءبوعي

الحسهذا.متزامنأنظامأويولفمتزامنبشكلمتواجدبأسره

أيضأبالزمنيحسوهوبالسرمديح!هو-قولهحدعلي-التا.يخي

يجعلمانفسهالوقتفيوهو.معآوبالزمنيبالسرمديحسأنهكما

ويستنتج.معاصرأ)12(كونهأيالزمنفيمكانهبحدةيعيالكاتب

الأسطوريالمخإهجينركائزمنيعذالنقدفيأساسيأمبدأاليوت

يصل،الفنونمنفنأيفي،فنانأوشاعرمنما9أنهوهووالبنيوي

وتقديرإدراكهماقدرءوادراكأهميتهإن.وحدهالكاملمعناءإلى

التنماثلضرورةإن...الراحلينوالفنانينالشعراءمعلعلاقته

إبداععنديحدثفما،واحدجالبمنليستوالتماسكوالانسجام

سبقته.التيالفنيةالأعماللكافةمتزامنبشكليحدثجديدفنيعمل

بدخوليتحوربينهافينمامثالياًنظامأتشكلالقائمةالفنيةفالأعمال

نأكماالحاضريبذلهأنيجبالماضيإن..إليهاا-لديدالفنيالعمل

واعيآيكونلذلكالواعيوالشاعر،الماضييوجههالحاضر

أ)13(.العظيمةولسوولياتهيواجههاالتيالكبيرةللصعوبات

فيهأنصثالذيللمسارمنطلقأاليوتأكدهاالتيالمبادىءكانت

هوالاسطوريالمنهجكانالذيالحديثالانكليزيالأدبيالنقد

الكنديالنافدصاغهالذيالمنهجوهو،فيهالأساصيالنقديالنطام

النقدتثريحالمهمكتابهفيمتكاملةبصورةفراينورثروبالمعاصر

بلكلىأثرلهكانفرايإنقيلىحتى5791)14(،عامنثرهالذي

فيمنطرأيأثرمنأعطمالأدبيينالنقادمنجيلعلىمطلقةسيطرة

ا)15(.الحديثالأدببالنقدتاريخ

علياهتنمامهفيهايركزللأدبشاملةنطرةهذاكتابهفيفراييقذم

والننماذجالموضوعاتتكراروعلىالأدبيةوالأصنافالأشكال

النراثاستلهامإلىالحديثالأدبعودةوكانت.الأسطورية

شخصياتلقاءفيوتتمثل،فيهالحداثةخصائصأبرزمنالأسطوري

الحقيقةالاستمراريهبالقديمةالأسطوريةبالشخصياتالعصرهذا

الاضيمظاهربينمستمرتجاوريتحققاللقاءوبهذا.البشريللجنس

فيتحول،الأزمنةبكلوتحيطالتاريخيةالحدودتتخطىالتيوالحاضر

فيالأشياءوتتجلىالسرمديالأسطورةعالمإلىالتاريخيالزمنعالم

مستوية.مكانيةصورة

فيوبخاصةفرايكتاباتفياكتملكما،الأسطوريالنقدسعى

القصيدةفدرص،بالحضارةالشعرربطإعادةإلىالنقد،تثريح

جزءهوبماالشعرودرس،الشعريالتراثمنجزءهيبماالواحدة

لامنفردأنغماالواحدالأدببالعملفأصبح.الانسانيةالحضارةمن

سمفونيةبخلقالأخرىالأنغابممعيؤديهبمايل،بذاتهلهمعنى

أدبيعملكلموقعإبرازعلىالأسطوريالنقدعملوبذلك.كاملة

بروافدء،الأدبأنفرايأكدوفد.العامالأدبيالتراثمنمنفرد

التراثأنكمافرد،أدبيعمللكلعامأإطارأيشكل،جميعأ

ويرى.منفردةأسطورةلكلعامأإطارأيشكلالمتكاملالأسطوري

محلحلالأدبيالتراثلأنالأدبفيبنائيعنصرالأسطورةان

الأدبي!الأص!الفيتتكررالتيالرموزإلىفعادبحثوقدالأساطير.

اللاوعيفيمكبوتةمطلقةنفسيةحقائقتصورأصليةنماذجلأنها

التجاربصهرإلىتؤديالأصلئةالننماذجأنوراى،الانسانيالجماعي



محورالأصليةالنماذجدراسةفتغدومتكاملةوحدةفيالمتعذدةالأدبية

الصيغةفيالأصليالنموذجهيالأسطورةلأنالأسطورياننقد

ا(.)آالدلاليةالصيغةفيالأسطرشةهوالأصليوالنموذجالسردية

منأخذلأنهالأصليةالنماذجعلىالأسطوريالمنهجارتكز

ولم.الأسطوريالبناءمحئهوأحلفيهاالسردوأهملدلالتهاالأسطورة

التيتلكخصوصاًالبنيويةالدرأساتعنبعيدأنفسهفراييكن

عاممنذبنمثرهابدأوالتيالأسطورةفيشتراوسليفيكلودكتبها

علمإلىفعاد،للغةموازيةالأسطورةشتراوسليفيعذ.3691

بعضأناللغةعلماءلاحظفقد.منهجهمنهليفيدالحديثاللسانيات

علةاكتشافإلىوسعوا،محددةبمعانترتبطمعئنةلغةفيالأصوات

المرجؤةالنتيجةتعطلممحاولتهملكن،المعانيبتلكالأصواتارتباط

نحتلفة،معانيوتحملأخرىلغاتفيتوجدنفسهاالأصواتلأن

فيتكمنالأهميةوأنبذانها،قيمةلهاليستالأصواتأنفاستنتجوا

وازىكذلكالختلفة)17(.الصوتيةالوحداتبينماتربطالتيالعلاقة

يحمللاالمنفردالنغملأن،والموسيقىالأسطورةبينستراوسليفي

ترابطيؤديكما،الموسيقيالبناءيؤلفالأنغامفترابط.بذاتهمعنى

التيالنتيجةتكنولم)18(.الأسطوريةالقصةتأليفإلىالتفاصيل

جميعأالأساطيرأنهيالمقارنةدراساتهفيستراوسليفيإليهاوصل

هيمجتمعةالأساطيرتؤديهمامجموعإنبلنفسها،الحقيقةتودي

ليسوهذاتؤديها)91(.أنبمفردهاأسطورةتستطيعلاالتيالحفيقة

الأدبي.بالتراثالفردالأدبيالعملعلاقةعناليوتقالهعماببعيد

يجعلهأنغريبأفليسالأسطوريبالنظاممرتبطاًالأدبكانوإذا

الذيالأديالنقدفيالبنيويالمنهجيكنولم.للغةموازيأالب!نيويون

الخطعنبعيدأالقرنهذامنالسادسالعقدفيفرنسافيأوجهبلغ

إذابأنهالقولعلىالبنيويةوترتكزعالأسطوريالنهجفيهسارالذي

نظامبالضرورةفهناكمعنىالانسانيللانتاجأوالانسانيةللأعمالكان

وجدوقد.ممكنأالمعنىهذايجعلوالتقاليدالأعرافمنضميئ

لدراسةمنهجيأنموذجأيوفرالحديثاللسانياتعلمأنالبنيويون

والثقافيةالاجتماعيةاظواهرالأن،اللغةغيرأخرىحضاريةظواهر

خلالمنتعريفهايمكنبلبذاتها،مطلقةجواهرليست

البنىفيمواقعهاخلالومنبينهافيماالقائمةالداخليةالعلاقات

ولاألثياعمجردليستالظواهروهذء.بهاالمتصلةوالثقافيةالاجتماعية

إشارإت)02(.أي،معنىذاتوحوادثأشياءلكنها،حوادث

يستخدمفنوهو،الأدببأنالاعتقادعلىالبنيويالمنهجيرتكز

منأنظمةخلالمنإلائفهملامعانيهلأنلغةبذاتهيشبدل،اللغة

إشاراتنظام،وحضاريةثقافيةظاهرةوهو،الأدبأنكما.التقاليد

تدرسهالأدبفيمنهجيةنظريةبافزاضيسمحالمبدأهذا.اللغةكما

علمأنتشومسكيمعافترضناوإذا.اللغةاللسانياتعلميدرسكما

عنهاتحذثالتيالأدبنظريةفإناللغةفينظريةيعذأنيمكنالنحو

أفادهاالتيالأدبيةالكفاءةأوالأدبنحوعلتمئعذأنيمكنفراي

يستنتجاللغةنحوعلمأنوكمابها)21(.وعيعلىيكونوالموإنالقراء

ليصبحويتجاوزهنفسهاصتاللغةهذءبهعئرتالذيالكلاممن

جديدكلامبإيداغويسمحعليهكلامكلوئقاسعليهيعلوقانونأ

الأعمالمنالأدبنحوعلماستنتاجيمكنكذلك،بشروطهيلتزم

ظروفوضمنمعينةوثقافةمعينةلغةفيإبداعهاتمالتيالأدبية

ويصبح،عليهاويعلوالموجودةالأعماليتجاوزوهو،محذدةحضارية

يجعلماوهذا.يحددهالذيالخاصقالمنطقضمنالجديدالابداع

حتمية.علاقةالأدبيبالتراثالمعاصرالأدباعلاقة

أداتهكانتوإنوالأدب.الأدبهيليستاللغةأنالبديإهيومن

الاستخدامعنتختلفخاضةبصيغةالأداةهذهيستخدمفهواللغة

تركيباتيفهمأنالإنسانتخولاللغةفمعرفةلذلك.لهاالعادي

لأن،أدبهيحيثمنيفهمهالااعنه.اللغةبتلكمصوغةوجملأ

الجمليحولأنعليهاللمطلعتسمحبهخاضةفوانينتنتظمهالأدب

لهيكونأنيمكنلاوالشعر.أدبيةومعافيأبنيةإلىالعاديةاللغوية

سنالأدبتنتطمالتيالتقاليداستوعبواالذينلأولئكبالنسبةإلامعنى

النظاممنمعناهاتستمذالواحدةوالقصيدة.ومؤسسةنظامهوحيث

.اللغويالنظممنمعناهاالواحدةالجملةتستمذكماالعامالشعري

الشعريةالقصائد"إن:بقولهفراينورثروبإليهقصدماهذاولعل

رواياتمنوالرواياتأخرىشعريةقصائدمنإبداعهايتم

.()22(أخرى

والأجناسالشعريةالتقاليدمبدأتثبيتإلىتؤديالنظريةهذه

ادببجنسومنآخرالىنصمنمعناهايختلفالجملةلأن،الأدبية

بتغئرمعناهايتغثربلبذاتهامعنىذاتليستلأنها،أدبيجنسإلى

المختلفةالنصوصفيالأخرىالجملوبينبينهاتربطالتيالعلاقات

ويلتقي.منهجزءأتشبدلالذيالأدبيالبناءمنموقعهاوبحسب

الأدبيالعملارتباطمبدأطر2فيالبنيويبالمنهجالأسطوريالمنهج

وبينبينهوتفرقمعثنأأدبيأجنساتشبدلالتيالأدبيةبالتقاليدالواحد

ميلتونجونالانكليزيالساعرإنفراييقول.أخرىأدبيةأجناس

يمكننيماذانفسهيسأللمكينغإدواردعنقصيدةيكتبأنأرادحين

موضوعمعالجةشعريأيتحتمكيفولكن؟كينغعنلأقولهأجدأن

وأنالعاطفةانعدامعلىدليلالتقليدبانالقائلالفهومإنكهذا؟

(1()المفصحةالعاطفةعادةيعني)الذي""الصدقإلىيصلالشاعر

الأدبي.والتاريخالأدبيةالتجربةحقائقلجميعمعارض،بإغفاله

وأنللعواطفوصفالشعربأنالقائلالرأيهوالمفهومهذاوأصل

دراسةأيةلكن.الفردالشاعرلعاطفةانعكاسهو!"الحرفيمعناه

والثاعرالأصيلالشاعربينالحقيقيئالفرقأنتكشفللأدبجذية

اتباعأنفرايويرى.خفاءأكنزبصورةمقئدالأولأنهوالمقئد

غنىعملهويزيدلاشخصيأجلالأالشاعريكسبالشعريةالتقاليد

)24،.الأخرىالشعريةبالأعمالبربطه



وإبداعونقدفكرمنقذمتهبماوالأدبالفنفيالحداثةكانتإذن

المعاصرةبينالايجابيةالعلافةحتميةتاكيدللىعودةوأدببفني

الذينوالمفكرونوالنقادالشعراءأكذ.الذيالمبدأوهذا.والتراث

واتجاهانهممذاهبهمبمختلفالحديثةالحركةأسسوضعفيأسهموا

بهاجاعالتيالأدبيةالأعماللحاكاةالوراءإلىعمياءعودةيعنيلا

دونأسلوبنقلولاالقديمةالأنماطاستنساخبهئقصدولاالقدماء،

ويجب.التقليدثةالأدبيةبالأجناسالالتزامولاالأدبيالتعبيرفيغيره

ناحيةمنالأدبيةالتقاليدواتباعناحيةمنالتقليدبينهناالتفريق

الابداعوبينءالأعمىالاتباعبينالتمييزالىيؤديفذلك،ثانية

فنيبعمليأتيفإنهمنهوالتغربيالزاثاستلهامعلىفاموإنالذى

الشعريالتراثهولي!والتراث.الخاصةشخصيتهيمتلكأصيل

،بأسرهوالثقافيالحضاريالأمةموروثإنه،فحسبالأدبيأو

والفنية،و:افكريةالتاريخيةنجلزاتهاإإنه.وتجلياتهوجوههبمختلف

فعلاقة.التاريخعبرالأمةتلكوجودعلىعصرنافيشاهدوموكل

ماضيهاولحضورالماضيفيلحضورهاوعيهاهيبتراثهاالأمممنأمة

الحاضر.في

!يم8يه

التيوالبادىءالمفاهيمتوضيحفيتسهمالطويلةالمقدمةهذهلعل

بينالعلاقةقضيةمنموقفهافيبالغربالحداثةعليهاارتكزت

فيخصوصأالعربيةالحداثةحركةلأنذلك.والتراثالمعاصرالابداع

يتتبعلمنيبدولكن.منهاوأفادتإليهاعادتأنهائفترضالشعرمجال

نأوتراثهالعربيالشاعربينالعلاقةفضيةعنويقاليكتبمل

الشعريةالحداثةمنظريمنعددأذهانفيالوضوجعنبعيدةالمسألة

وأالقضيةهذهمعنىيدركلاأنهصراحةيقربعضهمإنبل.العربية

أدونيس:يقول.وسطحيمبتسربشكليدركهأنه

الحديث،الثاعرأنت،علاقتكثحددكيف:الأنسثلثإذا-

تجيب؟فكيفالعربب؟السعرفيب!رائك

أحذدأنأستطيعلاأننيذلكالسوالسلهذامعنىلا:أولأأجيب-

معين.شلعرمعأحذدهاوإنمامحذد،غيرغائمشيءمععلاقتي

هنا.،العلاقةتعنيماذا:بتساؤلثانياًوأجيب

العلاقةهذءفإنالسائدةالثقافةبمنطقمطروحأالسؤالكانالذا

يكنلماذابثيءأتيلااناي"تراثي"،معمؤتلفأأكونأنتعني

.وهواقزومارسو.عرفوءلشعرلهلمناسلافي

هذهف!نلإبدلعيةلالرؤيابمنطقمطروحأالسؤالكاناذاأما

اكثر:يل...الشعراءمناسلافيعننحتلفأاكونأنتعنيالعلاقة

عناختلفإذاإلاحقأنفسهللحديثالعربعرالشليكونلا

.)25(اختلافلبداعفكل،اسلافه

الابداعيةالماوسةمنقرننصفأكرمنبعدأنهالؤسفمن

بنظرةيأتيأنمنكأدونيسحديثعربيشاعريتمكنلاوالنفدية

يزيدفلا،وتراثهالحديثالثاعربينالعلافةقضيةفيومثقفةعميقة

يسمىكانمابداياتفيالمسألةهذهعنيقالكانمايرذدأنعن

فيالشاببالقاسمأبوبهجاعكممللأالعربيةالرومنطيقيةبالحركة

فأدونيس.االعربعندالشعري"الخيالعن9291عاممحاضرته

الشعراعتجاربنقلتعنيبتراثهالحديثالشاعرعلاقةأنيظنزالما

مععلاقتهيحذدأنإلايستطيعلافهوولذلك،وأقوالهمالسالفين

لنوطبيعيشاعر؟منأكثرص،/النقليمكنكيفلأنه،معينساعر

أدو-!فيقولخاطئةنتيجةإلىيصلأنخاطىءافتراضمنينطلق

صدمة-والتحولالثابتكتابهفيمثلاقالهمامناسبةكلفيويردد

بمثابةهيإنما،وبناعلغة،الموروثةالتعبيرأشكالفإن...":الحداثة

وبناعلغةإلىنصللكي،تمزيقهامنبدولاوالسطحالقشرة

فيهيالشعريةللجدةالأولىالعلاقة"إن:ويقولا)"2(جديدين

المعمم،السائدنفيفيايالتعبير،صحان،الانفصالإيصالى

فالرفض.القمعيالكلهذاعنوالانفصال،فيهالاندراجورفض

علامةكونهإلى،الأصالةعلامة،العنىبهذاهو،النفيأو

.")27(الجذة

المريدينمنبهيستهانلاعددلدىصدىأدونيساراءوجدت

الذينيكنولم.مناقشةأدقبدونأقوالهيرددونالذينوالتلامذة

المنطقحيثمنعنهمختلفين،عامةبصورة،أدونيسعلىردوا

والحق.بههزىءومنخونهومنكفرهمنقامفقد.المعالجةوأسلوب

انعدامهو،العموموجهعلى،الحديثالأدبينقدنامنهيعانيماأن

لمالعاصرالأدبينقدناإن.الوخهالفلسفيالفكروضعفالنهج

ولم،الأدبفيالحداثةلمفهومنظريةأسسوضعمناليومحتىيتمكن

بتراثهالأديبأوالشاعرعلاقةتحذدفكريةمبادىءيريصيأنيستطع

الشعرفيالفئياذشكلدراسةعنقمئركما،الانسانيوبالتراث

الشعريةالحركةيواكبأنبمقدورءيكنفلم،منهجثةدراسةوالأدب

بالتجريبيةبعيدحدإلىتتصفمنقوصةالحركةفظفتالحديثةوالأدبية

فيها.كباروأدباءشعراءوجودمنبالرغم

ترتكزالذيالمنطقهوالأدبيالنقدنطاقفييدخلماأنوالحق

أما.القضيةهذءبهيعالجالذيوالأسلوبأدونيسأقوالعليه

فليس،وطنيتهأوخيانتهعن،إيمانهأوأدونيسإلحادعنالحديث

نإ.الأدبفيبالزثرةئسميتهيمكنمانطاقفييدخليلادبيأنقدأ

للمناهجومناقشةمنهجيةدراساتإكيحتاجالعرببالأدبيالنقد

فياختلالمنيعانيأدونيسيطرحهماأنليويبدو.فيهالسائدة

تبيينه.سأحاولماوهذا،المنهج

والعلوموالثقافةللتربيةسعربيةالمنطمسةعقدت8191مايأيار/في

فيهاقدمبتونسالحماماتفيالمعاصرالعربيالشعرقضايلعنندوة

العلافةمسألةمنموففهضفنها)28(الشعرية)فيبعنوانبحثأأدونيس

موففاختصربأنهالبحثهذاوتميز.والتراثالعاصرالشعربين

الذياللسانياتعلممنالافادةوحاول،ادألةهذهمنأدونيس

البحثهذاكاتبةورأت.النقديةدراساتهمفيالبنيوئونعليهارتكز



المعاعرةافيبعنوانبحثاًفأعدتأدونيسبحثمناقشةضرورة

)92(.أدونيسفيهاوفعالتيالمنهجيةالمغالطاتفيهبينت!والتراث

فيه.جاءماأهمهناوسأبرز

بقوله:بالتراثالمعاصرالإبداععلاقةمنموقفهأدونيسيطرج

كاتبة،كذاتهو،وماهومماانطلاقأويكتبويفكريشعرشاعركل9

الانطباعفيكون.حديثاً(أوقديمأ-غيرءهولا،بالضرورةمغاير،

الشعربينعلاقةوجودأنيظنأدونيسأنالقارىءلدىالمباشر

الانطباعهذاويتأكد.والتقليدالنقلبالضرورةيعنيوالتراثالمعاصر

هويت!،عنمتسائلأالعربيالتراثعنحديثهأدونيسيواصلحين

فنيأمذهبأوليسواحدأشاعرأليسالتراثأنالتأكيدإلىخالصأ

والتآلفالتشابههويةسواحدةهويةإبداعيألهليست9وانه،واحدأ

ليسإنهيقولوكأنه.!التناقضدرجةإلىمتمايز،متنؤعهووإنما

للشاعريمكنكيفإذ،التنوعهذابسبببالتراثالارتباطبالامكان

محذدةغيروبروحمتباينةوباتجاهاتمختلفينبشعراءيرتبطأنالعاصر

؟متغيرةأو

يأسالساثد"التراثيالخطاب9ادونيسيسفيهماأنصحوإذا

توحيدإرادةمنطقعلييقوم-بالتراثالارتباطبضرورةالقائلالرأي

انونجد.أصلأالمناقشةيستحقلاالبطلانظاهرمنطقفهو،التراث

يعطيولا!التراثي"الخطابأصحابهويةيعينلاالذيأندونيسر

ثمةكانفإن.يرفضالذينفسهالمنطقيستخدمحججهمعلىأمثلة

نايعنيفذلك،التراثبوحدةيقولوغريبأمتطرفأموقفآيتخذمن

علاقةهيبالتراثالمعاصرعلاقةبأنالقولإلىحتمايؤديالمنطقهذاً

مبدأعكسالعلاقةهذءيرفضأقأدونيسأرادوحين.ومحاكاةنقل

لأن،القديمعنالنقلاستحالةليثبتوالتعددبالتنوعوقالالوحدة

فيوأقحم.والمحاكاةالنقلأيضآإليهبالنسبةتعنيبالتراثالعلاقة

الفردالعنصر(نهاباعتباروالقافيةالوزنوحدةعنحديثأالمجالهذا

النقدفيواردآيعدلمزغئموهذا.العربيالشعريالتراثيوحدالذي

ولم،القديمالنقديتراثناهامشعلىجاءوقد،الحديثالعربي

العربيشعرنافيالتجديدلمحاربةبهالأخذحاولمنطويلأيصمد

المعاصر.

عنالمعاصرالشعرانقطاعضرورةيثبتأنأدونيسويحاول

موسسسوسور،دوفرديناندوضعهالذيالتحديدإلىفيلجأالتراث

حيثمن)03(والكلاماللسانبينللتفريق،الحديثاللسانياتعلم

القوانينمنمجموعةتحكمهالذياللغويالنظامهواللسانأن

الواقعيةالتجلياتمجم!عوهوالكلامضمنهويتشكل،والأعراف

منتتضئنهمابكلالعربيةاللغةهوهنافاللسان.النطاملهذا

حتىالعربيةباللغةكتبأوفيلمامجموعوليس،تعبيريةاح!تمالات

العربيالشاعرهوية،أنأدونيسيرىالتفريقهذاعاىوقياسآ.اليوم

تتحددوإنماالشعراءأسلافهبهنطقالذ!الكلاميبالشكلتتحددلا

العربيةاللغةلمنيقولوبالتالي."نفسهالعرب!اللسانبخصوصبة

كلاممنينبعلاماجاهليشاعروكلام،الجاهليالشعرهيليست

أدوني!يستنتجهنامن.العريىاللسانمنينبعبلآخرصاهليشاعر

يمكنوبالتاليلسانيةلاكلاميةمسألةشصبحفيةالفل/الوزنمسألةأن

الوزنبنيةغيركلاميةبنيةفيشعرأيتجسدأنالعربي"لل!سان

بينللعلاقةأوليأتخطيطأيسئيهمارسمإلىأدونيسويصل.!والقافية

الشاعرإن-أولأ:ثلاتةأسسعلىتفوموتراثهالحديثالعرببالشاعر

يخاتمؤجهواتجاههكانوأيأأسلوبهأوكلامهكانأأيأالحديثالعربي

يتواصلالثاعرهذاإن-ثانيأعالعربيةباللغةيكتبلأنه!التراثماع

لهذايمكنلا-ثالثأضديأ،يكونحينحتىالعربيالشعريالمذفي

انقظاعأكانإذاإلاالشعريالابداعيغنيفغالأيكونأنالتواصل

تقليدآ.الشعريصبحلاحتىالسابقينالشعراءكلامعن

هيوهذه،واللغةالأدببينيخلطأدونيسانهناالواضحمن

هوالكلامانادونيساعتبرفقد.فيهاوقعالتيالأساسيةالمغالطة

اللغةهواللسانوأنالكلاسيكيةالعربيةالشعريةالقصائدمجموعة

يكتبماكلانهيباطلةنتيجةإلىيصلانيسنطيعحتىالعربية

يوكد"ضذيأ"،بليكونحينحتىتراثيبالضرورةهواحربيةاباللغة

القيماسأنوالحق.التراثعنانقطاعهووجوبضديآكونهضرورة

أبدعمامجموعهو-شعريأ-الكلامكانفإذا.أدونيسذكرهماليس

مبادئهتستنتجنظامهوحيثمنالشعرهواللسانفإنقصائد،من

إلىالمبادىءهذهبتحويلويتخطاهاالموجودةالشعريةالتجلياتمن

للغةالنحوعلمهوماللشعرالمبادىءهذ.فتصبحالشعر،يضئمإطار

هوبمالاالإبداعيتمالاطارهذافي.وقياسمؤحهفوحيثمن

ذلكوضمنعباسيةأوأمويةأوجاهليةسابقةشعريةلنماذجاستنساخ

للوزنإلغاعأوتنؤعأووحدةذاتأوهجائيةأورثائيةأوغزلية

الشعريةالعبقريةإطارضمنجديدةلقصائدخلقهوبمابل،والقافية

عنبالتعبيرتسمحأنيمكنكمابلنفسهاعنعثرتكمالاالعربية

عبقريتهاالعربيةللغةأنكما.العبقريةهذهخصائصضمننفسها

سامعهالكن،قبلمنتنطهتلمجملبنطقتسمحالتيالخاصةوهويتها

منأعجميةأوعربيةأنهايدرك-العربيةباللغةمعرفةعلىكانإذا-

والصياغة.المصطلححيث

العربيالشعرفيالحداثةعنيتحذثالذيأدونيسأنلييبدو

الرومنطيقيللمذهباستمر%رسوىنقدهفيلي!عليها،القيموكأنه

أما.نقضهأساسعلىالحديثوالنقدالحديثةالقصيدةقامتالذي

أسلوبه،أوكلامهكانأيآالحديثالعربي"ال!ثساعربأنأدونيسقول

كلمةلمدلولتمييعمجردفليس9الزاثماعفيتموجهواناههكانوأيآ

صتوإلغاعنفيهوبل،فحسبمعنا!منلها!افراغ"تراث"

كلامأييصبحعندماوالتراثالمعاصرةبينالعلاقةلقضيةالأساس

ويحاول.بالزاثمرتبطآ،كانمهمامعاصراتجاهوأيأسلوبوأي

منهجضةأوموضوعيةصبغةبهايقولالتيللمفاهيميعطيأنأدونيس



علىتطبيقه-عامدآأوجاهلأ-ييءلكنه،اللسانياتعلمإلىفيعود

تؤكدباطلةنتائجإلىالوصولبغيةمنطلقاتهفيويحوروالشعر،الأدب

انقطاعآالابداعفيوترىالتراثمن))ضديآ"موقفآالوقوفضرورة

الابداعفيوالذاتيةللفرديةساذجآرومنطيق!آوتأكيدآالتراثعن

علممناستفادالذيالأدبيالنقدفيالبنيويالاتجاهيقومبيننما.الأدبب

بدونالشعريبالتراثالواحدةالقصيدةارتباطتأكيدعلىاللسانيات

.والاستنساخوالاتباعالنقلمنالخوفوهمفيالوفوع

والتراثالحديثةالعربيةالقصيدةبينالعلاقةلمسألةالطرجهذاإن

ليستنتجالشعريتراثنايتناولمنهجينقديلعملمنطلقهيالعربي

نحوها.علمأوالعامةمبادئهالاستنتاجاللغةتدرسكما،خصائصه

بنالخليلحاولهماهوالنهجيئألتوخههذاعلىمثالأفضلولعل

التراثلانفراد،ولعله.العربيالشعرلأوزانالشهيرةدراستهفيأحمد

هيوالقوافيالأوزانبأنالظنساع،المنهجيةالحاولةبهذءالعربي

بدراسةالمقصودهوهذاليسلكن.العربيللشعرالموخدالعنصر

ليسفهو،أوزانهتحذدءلاالعربيالشعرلأن،الشعريلزاثنامنهجية

بهعئرتخاصسعريمنطقعلىقائمكلامإنه.مقفىموزونأكلامأ

؟الشعريالمنطقهذائحددكيف.ذاتهاعنالعربيةالشعريةالعبقرية

ولماذا؟والقافيةالوزنوحدةولم؟الشكلهذااتخذولماذايتمئز؟وبتم

لعددأوواحدلنافديمكنبسيطةأسئلةليستهذءالسار؟هذافياتجه

إنها.كتبأوكتابأومقالاتأومقالةفيعنهايجيبواأنالنقادمن

حتىالعربيةالنقديةالدراسةعليهترتكزأنيجبالذىالأساسحجر

والأحاديثالزثرةوتطرجبذاتهقائماعلماالعرجمبالأدبيالنقديصبح

دراسةالحديثشعرنادراسةمنالأدبيالنقديتمكنولن.المسلية

بالهكأاثتامنقديوعيعلىالناقديكنلمماقيمةذاتجدية

الحضاريةالمستوياتعلىيل،فحسبالشعرمجالفيلا،العربي

وعلىالتاريخهامشعلىتعيشأمةماضيهاتعيلاالتيفالأمة.جميعأ

.إبادةعمليةذاتهاضدوتمارسالحاضرهامثر

لتراثنادراسةأيةمنهتنطلقانينبغيالذيالأسايصيالبداان

الذاتيةجماليتهلاكتشافالتراثهذااستبطانضرورةهيالأدبي

وعقدمطلقةمقاييساثباتمنالانطلاقبدل،الخاصةوعبقريته

الغريبومن.ومتعجلةجائرةأحكاموأصدارخاطئةمقارنات

مهمةعاتقهمعلىأخذواالذينمنكبيرأعددآأنمعأوالؤسف

نظرةالعربيالتراثإلىنظرواالقرنهذافيالعربيالشعرفيالتجديد

الشعوبتراثإلىععثرالتاسعالقرننهايةحتىالغربيينكنظرةاحتقار

ابتداءوذلك.الطبيعيالفنيالاتجاهفييندرجلمالذيالأوروبيةغير

فيبيالعرالشعرئيالتراثمنالشابيالقاسمأبووقفهالذيالموقفمن

العربيالشعرفيهاحاكمالتيأالعربعندالشعري!الخيالمحاضرته

عليهوفرضأوروبافيعشرالتاسعالقرنرومنطيقيةبمنطقبأسره

فيروحهوتتبعالعربيالأدبفيالبحثبيانتهىاقد:فقالمعاييرها

عنهايشذلاالفضاعفيالنورشيوعفيهشائعةفكرةإلىنواحيهأهم

أدبأنههيالفكرةوهاته،نواحيهمنناحيةولاأفمهمنقسم

صميمإلىنطرولاالمستقبلإلىتثوفولاإلهامولافيهسمولامادقي

عميقمعنىعنتعئرلاساذجةكلمةوأنه،الحقائقولبابالأشياع

نواحيمنناحيةبأقصىيتصلفكرعنتفصحولاالقراربعيد

بهيحتصروهو(الموففلهذاالمطابقأدونيسموقفإلى")31(،النفوس

باستثناععصرنافيالعربيالانسانعلىويسحبهبأسرهالعربيالشعر

الث!هـيمحزلاالجاحظأنعرفناأوإذا:يقول.تابعيهوبعضنفسه

علىيقومالعربيالشعرأنكيفأدركنا،واحدأخهمايرىبلوالخطابة

ا!يزامافضائلوهي-"الارتجالوإ"و"البداهة"الأمية"فضائل

وشعراء")32(.ونقادآ،قراء،-الحدثينالعربمعظميعتمدها

فيالغرببمنطقأنفسنامعنتعاملالعشرينالقرنأواخرفيزلناما

التيالفكريةالخطوةبعدنخطولم.معناتعاملهفيعشرالتاسعالقرن

الغير،منالافادةسبيلعلىولوالحقيقيةالحداثةإلىالوصولتخولنا

الغربيةالشعريةالننماذجبعضبنقلوكتابناشعرائنابعضبرعوإن

نحتاجوما.الحداثةقبلمابمنطقيفكرونوظلوا،حداثةذلكوسفوا

نستطيعحتىالأدبينقدناعلىالحضاريالبعدإضفاءإلىالنقلةهوليهإ

إلىالعودةتكونوقد.قدرصحقنقذرهالعلناوثقافتناتراثنانتفهمأن

الحديثة،بالحركةالرتبطالغرببالأدبطالنقدعليهاارتكزالتيالأصول

خصائصكشفإلىسبيلأفورنغر،وضعهاالتيالمبادىءفيخصوضأ

أدبناوموقعبهعلاقتناتحديدمنلنتمكنوالشعريايفنياتراثنا

اعتمدهالذيالتقسيممنالافادةيمكنناأتهلييبدو.منهالحديث

والاتجاهالطبيعيالاتجاههماأساسيينحضاري!تاتجاهينبينفورنغر

نهائيئوتحديدوحيدوكمقياسمطلقةكحقيقةلاولكن،اللاطبيعي

انصمثالتيالفنيةالأشكاللفلسفةكمحاولةيلوهويتهتراثنالطبيعة

)33(.التراثهذافيها

بالانسجامتشعرتكنلمالتيالحضاراتأنفورنغرمعاعتبرناإذا

كانالتيأوالانسانفيهايعيثرالتيالطبيعيةالظاهرومعالوجودمع

وفساد،شرعالملأنهالدنيوفيالعالميرفضفيهاالغالبالدينيالاتجاء

ينقللافنيبأسلوبوتجاوزهاالمظاهرهذهمنالهروبإلىتسعىفإنها

منتقربهالتيالمظاهرعنهوينفيويختزلهيحؤرءبلالطبيعيالوجود

فورنغرعليهأطلقالذيالاتجاهفيتندرجنماذجفيبدعالطبيعة

الأشكالاعتمادأيالتجريدأسنماءوهوما،الفنفياللاطبيعيالاتجاء

الفناًنبهالمسفمومن.والألوانالخالصةوالخطوطالهندسية

سفيتالتيالزخرفةإلىاتجاههفيخصوصأ،العربيتراثنافيالتشكيلي

الذيالتجريديالاتجاهإلىيكونملأفرب،الأرابسكالغربفي

فورنغر.عنهتحدث

الذينأوائلمنريغلالواالشهيرالنمساويالتشكيليالناقدوكان

شكلبأنه3918عامالحديثا!صرافيأوروبافيالأرابسكعرفوا

نزعتنباتأيمثل،الاسلاميةالحضارةفيظهورهاقتصر،خاصزخرفي

أوراقمنهاتتشعبمبرعمةأغصارمنويتألفالطبيعيةمطاهرهعنه



أفادقدفورنغروىن)34،.عضويةغيرمعترشةلولبيةفروععلىالأشجار

أولكانالذيالتشكيليةالفنونفيريغلنظرياتمنخاصبشكل

فيالرغبةليسالتشكيليةالفنونفيللخلقالدافعأنإلىنئهمن

الجماليةالقيمةلكانت،كذاصكالأمركانولو،الطبيعيةالأشياءمحاكاة

تعريففيويلحظ3(.)دالطبيعةمطاهرانتاجإعادةفيللبراعةمطابقة

ولاعضويتها،النباتيةالأشكاللاطبيعيةعلىتأكيدهللارابسكريغل

الذيواللاعضوياللاطبيعيالاتجاءضمنالفنهذايضعماوهو

فورنغر.ثئته

فيوالمسيطرةالغالبةالصفةيعذالذيالزخرفيالفنهذاغيرأن

فيمقالتهفيهرزفلدالألمانيالعالمقالكما،بأسرهالاسلاميالفن

فيمعروفهوكمايقتصرءلا)36(الإسلاميةالموسوعةمنالأولىالطبعة

بلسالتوريقئسفىالذي-اسنباتيةاالأشكالرسمعلىاغناتاريخ

ويشتملالعربيةالحروفوتخطيطالهندسيةالأشكالكلإلىيتعداء

الدلالةسوىلهاتكنلمالتيوالحيوانيةالبشريةالأشكالعلىحتى

التجلياتعنالطبيعيالمطهرنزعالفنهذاأنأي)37(0الزخرفية

أشكالإلىفحولهاوالنباتوالحيوانكالانسانالطبيعةفيالعضوية

مستويةنماذجأوأحيانأمنمننماتللىالبشريةالأشكالمختزلأزخرفية

النباتومختصرأالطبيعيالعمقيمنحهاالذيالثالثالبعدمنهاحاذفآ

هندسيةبأشكالالتصلةالشجرأوراقمنتجريديةتصاميمإلى

.معقدة

النظرةطبيعةوبينالزخرفيالفنيالاتجاهبينهرزفلدربطوقد

القديمةالكلاسيكيةللنظرةمعارضةأنهايربدالتيالحياةإلىالاسلامية

عنصراختفاءالىأدتالنظرةتلكإنوقال.السيحيةللنظرةوحتى

الاسلامفيدخلتالتيالسعوبلدبدالفنيةالأعمالمنالتشخيص

نأوالحق.فنونها)38(فيأساسيأعنصرأالبشريةالأشكالكانتأنبعد

إلىوالرومانيةالاغريقيةالكلاسيكيةالنطرةبينأساسدالاختلاف

بينفاصلأحدأتضعلمفالكلاسيكية.الاسلاميةالنطرةوبينالوجود

منالعاديينعنكثيرايختلفونلامتفوفونبشروهم،والآلهةالبعثر

قاثماالكلاسيكيالفنفكان.يوميحوارفيمعأويتعايشونالناس

المسيحيةالنظرةأنغير،والعضويةالطبيعيةصورتهفيالإنسانعلى

بعضفيبهاتأثرتوإنالكلاسيكيةللنظرةتمامأمطابقةليست

الشرقيةالمسيحيةأما.النيفةعصرفيوخصوصأبالغربمراحلها

الغربيةالسيحيةعلىالتأثيراتبعضبذاتهالهاوكانتمختلفةفكانت

الشرقيالسيحيالبيزنطيالفنكانهنامن.الوسطىالقرونفي

القرنبينأوروبافيالغوطيالنحتكانوكذلك.طبيعيألاتجريديأ

البشريةالأشكالتمثيلعنبعيدأعشر،السادسوالقرنعشرالثاني

فيالشرقيةالمنحوتاتإلىيكوزماوأفربالعضويةطبيعتهافي

والنحتالبيزنطيالفنأنفورنغررأىوفد.القديمةالحضارات

اختلافأويختلفاناللاطبيعيالتجريديالاتجاهفييندرجانالغوطي

تفريقأففرقالاسلامأما)93(.الطبيعيالكلاسيكيالاتجاءعنأساسيأ

عنفاصلأحدآووضعالتج!دمبدأفرفضوالانساناللهبينتامآ

دائمتوقفيالمؤمنيعيشالتيالخلدداروبينوالفسادالكونعالم

الفناءدارتحتقرالتيالنظرةهذه.سبيلأالاستشهاديختارانهحتىإليها

نماذجنقلإلىتلجألاالآخرالعالمفيالأبديةالحياةلتحقيقوتسعى

إلىواًختزالهاطبيعتهاعنمطاهرهابتحويلتتجاوزهايلالدنياالحياة

نظرةمعالنظرةهذهالتقتوقد.خالصةوألوانمجردةخطوط

والخيفةوالجافةالمقفرةالطبيعيةبيئتهإلىالإسلامقبلالعربيالانسان

فيهاباحثأالصحراويةوحوشهاومعمعهادائمصراعفيعاشالتي

مقالتهفيكوهنيلالألمانيالعالمرأىوقد.والكلأالماءحياتهركنيعن

الفنأنالإسلاميةالموسوعةمنالثانيةالطبعةفي("الأرابسكعن

لموففنح!وبالضأكيدبالحقكانإبداعهلأنأرابسكسميالزخرفي

النظرةوبينبينهيربطفلموالوجود)04(،الحياةمنخاصعربي

منليسأنهوالحق.العربيةبالطبيعةارتباطأأكترجعلهبلالاسلامية

قبلوالوجودالطبيعةمنالعربيالإنسانموقفبينجوهريتعارض

أشكالفيالاستمراريةفكانت.الاسلامبعدمنهنماوموففهالإسلام

وطبيعيأ.حتميأأمرأالعهدينبينالفنيالتعبير

الزخرفيالفنعسنمقالتهفيوثاقبةموجزةملاحظةكوهنيليبدي

والموسيقىالعريالشعرفيموازيةتطوراتاوتوجدفيهايقولالعربب

الذيالحياةمنالخاصالعرببالموقفوبينبينهاويربط()41(،العربية

الدقيقةاللاحظةهذه.التشكيليالتعبيرفيأسلوبهالزخرفيالفنكان

حينوالأدبللشعردراستهفيهيومخطلهاالتيللخطوةموازية

فيهتسيرالذيالاتجا.فيتسيرالأدبيةالمذاهبأناكتشف

هذه.الحضاريةبالاتجاهاتمرتبطةجميعألأنهاالتشكيليةالفنون

الثعريللتراثدراستنامفتاجتكونأنيمكنالمهمةالملاحظة

اللاطبيعيالمذهبفييندرجالعربيالتشكيليالفنكانفإذا.العربي

وهو،نفسهالاتجاءفيسارفدأيضأالعربيالشعرفإنواللاعضوي

أساساًالمتصف،المكانيالشكلاسمفراتكجوزفعليهأطلقما

تراثناأنأي،الفنفيمحذوفهوكماالأدبفيالثالثالبعدبحذف

الحديثةبالقصيدةيلتقي،الفنيالشكلحيثمن،العربيالشعري

وفيالتعبيريالاتجاءفي،بالغربونقادهاالحداثةمفكروحددهاك!ا

يحكمه.الذيالمنطق

هذامضامينهيوما؟مكانيةالعربيةالقصيدةكانتكيف

فيالثالثالبعدأنفرانكمعاعتبرناإذاعنه؟ينتجوماذا؟التعريف

الطبيعيةالمظاهرمحاكاةمنالأدبيالنصيقربالذيوهو،الأدب

علة،الزمنهووالفساد،بالكون-أساساً-ئخددالتيللوجود

فيالطبيعيةالمظاهرتلكعنالتعبيرتجئببد،الطبيعيةالتحولات

السردفينتفيئ،وتتابعتسلسلهوباادر-سعنصرألغاءيقتضيالشعر

الشعرمنالعربيالشعريالتراثخلويفسثرماهذاولعل.القصصي

الكلاسيكيالشعرخصائصمنأساسيةخاصيةيعذالذيالقصصي

المهتمونطرحهطالاالذيالسؤالعنيجيبولعله)42(.الأوروبي



شعرية؟ملحمةالعربيكتبلىلماذا:القرنهذافيالعربيبالشعر

الملحمياليونانيبالسعرالقدماءالعرباكتراثعدميعللماوهذا

وغيرمنسجمالعربيالحضاريللتوجهتمامآمناقضلأنهواوررامي

العربكانوقد.العربيةللقصيدةفنيشكلمنعنهنتجمامع

حينوالطبيعةوالحياةالكونمنموقفهمومعأنفسهممعمنسجمين

النحتفن-كمامعئرأجاعالذياليونانيالكلاسيكيالشعرأهملوا

تطويروواصلوا،العضويالطبيعيالمذهبعن-اليونانيوالعمارة

الحتميالتعبيرسوىيكنلمالذيبهمالخاصالشعريالفنيالشكل

العربيفدلملمتساءلواالذينفإنهنامن.العربيةالحضارةتوخهعن

للمذاهبالحضاريةالأبعاديدركوالمالقديماليونانيالشعرمن

الحضارةمنشأنأارفعالاغريقيةالحضارةأنيعتقدونوهم.الفنية

مستوىمنغيرءحققهماإلىيرفىلاالعربيالانسانوأن،العربية

واتباعه.بالغرباللحاقيطالبونهفهمولذلك،إنسانيحتىأوحضاري

فيتساءلحينالموقفهذاالمالسبيلعلىالسابياختصروقد

مايحدثواحتىوالروماناليونانآدابالعربيترجململم:محاضرته

عليهيجبلمسوالأهذا:وأجاب،العربيةالروجفيانقلابأاسنما.

العربكانفقدالغرور،إلاذلكفيالسببأخالوما.التاكأيخ

حاجةيجدوافلم،العالمفيشيءكلهوأنهيحسبونبادبهممعتزين

تحتذيهالذيالأعلىالمثلوظلالأخرىالآدابترجمةإلىتدفعهم

والاجابة.أ)43(الجاهليالشعرهووأسلوبهروحهفيالاسلاميةالعصور

والعطاءالحيويةأوجفيوهي،العربيةالحضارةفإن.كذلكليست

الاتجاءغيرفيتسيرأنهاسبالحدسسولو-أدركت،لذاتهاوالوعي

الابداسعمعالفنيةأشكالهتتناقضالذيالاغريقيالكلاسيكي

وماروحهامعيتمايثىماإلاالغيرمنتفيدلاالحيةوالحضارة.العربي

.تصهرهانيمكنها

الكانيةالخاصيةوتأكيدالزمنيالبعدإلغاءفإنثانيةناحيةومن

منلحظةفيمعأئشاهدمتجاورةأجزاءإلىالشعريالنصيحؤلان

الحديثة.الشعريةللصورةتعريفهفيباوندإزراتعبيرحدعلىالزمان

يمكنالتيالتجاورةالمشاهدمنمجموجمةالعربيةالقصيدةكانتولهذا

المشاهدهذهلأن،العامألبناءيختلأنبدونمواقعهاتبديليتمأن

ليسالتبديلفهذامعأ)44(.وتشاهدمعآحادثةانهاأي،متزامنة

والتسلسلالتتابعيفترضانوالتأخيرالتقديملأنأتأخيرآ"ولا"تقديمأ"

فيأفقيأالمتدةالعربيةالقصيدةتذعيهنمالاأمرانوهما،الزمني

ويتغزلوالصحراءالأطلاليذكرالعربيفالشاعرهنامن.المكان

بها.فامصيدورحلةخاضهاومعركةوفرسهناقتهويصفبحبيبته

كيانأمشايؤلفأنيقصدأنبدونالمختلفةالشاهدوتتجاور

الظاهرةمنالهروبإلىيسعىلاواعيأ-أوواعيآسإنه.عضويآ)"4(

متكاملةصورةوحقيقالعمقيالبعدباخنرالالعضويةالطبيعية

متجاورةمجموعةمنيتكونالواحدالمشهدإنبل.ومتويةمسطحة

كوسيلةبالقافيةمحددشعريبيتفيمنهاكلىيستقلالتيالصورمن

له،المجاورالشعريالبيتفيالمستقلةالجاورةالصورةعنلفصله

سميماوهوسثانبيتإلىالعنىاوالصورةامتدادإنحتر

القافيةكانتوقد.الشعريالتعبيرعيوبمنعيبأعذ-بالتضمين

والبيتالبيتبينتفصلإذفهيمعأ،آنفيووصلفصلوسيلة

هذاولعل.واحدإطارضمنجميعآالأبياتربطبتكرارهاتعيد

الزخرفيالأسلوبإلىالأدبفيتعبيرأقربالفسيفساثيالأسلوب

التشكيلي،التعبيرفيوسيلةالعرببهوانفردالعربيالفنبهتمئزالذي

غيرخالصةالألوانوحيثومتداخلةمترابطةالخالصةالخطوطحيث

فيالانطباعيينالفنانينأسلوبعنبعيدأذلكيكونلاوقد.ممزوجة

خالصةألوانألوحتهعلىيضعالانطباعيفالرسام.الحديثالعصر

القياممهمةالمثاهدلعينفيتركخثبتهعلىيمزجهاأنبدلمتجاورة

البيتفيالوزنوحدةحتميةالشعريالبناءهذافيوتبرز.المزجبهذأ

كما،منفصلةتبدوالتيالأبياتبينالربطإلىالسبيلإنهاإذ،الواحد

كماالسعرفيمحددأالوزنيالايقاعكانوفد.المتجاورةالمثاهدبين

الواضعحةالخطوطكائتوكماوالمشاهد،والأبياتالصوركانت

تكتسبأنالغريبمنفليسهنامن.الزخرفةفيالخالصةوالألوان

منكوسيلةالعربيالشعرتاريخفيأهميتهاوالقافيةالوزنوحدة

والقافيةالوزنوحدةوتكون.العربيةللقصيدةالفنيالبناءوسائل

للشعر.تعريفأبذاتهاوليستالفنوفيالحياةفيمعينةلفلسفةنتيجة

الطبيعةمظاهرتمثيلعنبابتعادءالعربيالشعريالنصفإنكذلك

فيالشعسر.اللاشخصيةلمبدأتحقيقأكان،الانسانفيهابما،العضوية

يقوىلاأنهيشعركانالذيالعربيللانسانبالنسبةطبيعيأمروهذا

والقاهر،الغامضوالوجودالقاسيةالطبيعةمواجهةعلىبنفسه

عضوآوظل،والدولةالدينبعدفينماإليهاوأضاف،بالقبيلةفاحتمى

تعبيرأ،عامةبصورة،العربيةالقصيدةتكنلمهنامن.مجموعةفي

بالتقاليدوثيقأارتباطأمرتبطةكانتيلالفرد،الشاعرشخصيةعن

فارقهناكفليسالشعر)46(.بأغراضئسفىماتكونالتيالشعرية

اللوىبسقطوعشيرتهاالحبيبةخففتهوماثهمدببرقةالأطلالبين

والصيدالحربمشاهدوتتثابه.شماءببرقةأوالدراجوبحومانة

يولفحتىالأبطالصفاتتختلطكذلك.والنوقالخي!!وأوصاف

جميعأالشعراعفكأنالنساءوتتشابه.كاملواحدلبطلصورةمجموعها

وأخولةأوسعادوأخرىسلمىتارةيسمونهاواحدةامرأةيصفون

وليس،ذاتهمرجعوهو،وأصولهتقاليدءلهفنالشعرلأنهند،

تقاليدإلىالشعراءويعود.عنهنقلأولاالخارجيللواقععاديأوصفأ

يؤديالذيالأمر،الغزلوفيالهجاءوفيالرئاءوفيالمديحفيمعينة

خاصةشخصيةنفسهاالتقاليدتستلهمالتيالقصائدمجموعةإكسابإلى

الغرضشخصيةتاكيدإلىسبيلاالقصيدةلاشخصيةفتكون.بها

الواحدةتقلدمثلأالرثاعقصائدأنذلكيعنيولا.الشعري

القصائدهذءلكنالآخر،عنفيهاالواحدالشاعروينقلالأخرى



لاأمروهوهويتها)47(،تكسبهامعينةشعريةتقاليدتتبعجميعأالرثائية

التقاليدإطارضمناللاإبداعهناكفليس.يونبدهبلالابداعينفي

ذاتية،هلوسةاوونقلوصففهوذلكعداماوأما.الشعريةأوالفنية

الذيوالنقدالغربيالأدبأكدءالبدأهذا.فنأولاإبداعأوليس

يكتبأنأرادحينميلتونإنبقولهفرايإليهأشارالذيوهو،تناوله

عنلأقولهأجدأنيمكننيماذانفسهيسأللمكيغإدواردعنقصيدة

المبدأهذاكهذا)48(.موضوعمعالجةشعرياًيتحتمكيفولكن؟كينغ

متماسكتراثهويلذاتيأهوىليسحميعأبأشكالهالفنأنيؤكد

.ومتنام

الشعربخصائصالاحاطةتدعيلاكانتوان،الملاحظاتمذء

تسهممؤشراتفهي،استقصاءدراسةدراستهمنهايقصدولاالعربي

وتتمثل.العربيالشعريالزاثخصوصيةعلىالضوءبعضإلقاءفي

البعدوهوالشعريالبناءفيالثالثالبعدحذففيالخصوصيةهذء

الطبيعةمظاهرمحاكاةمنالشعريالعمليقترببإثباتهالذي

إلىوتحولتالمكانفيأفقيأالعربيةالقصيدةامتدتوبذلك،العضوية

الوزنوحدةحددتهواحدلطارضمنالصورمنمقجاورةمجموعة

أجزاؤهاتثاهدواحدةصورةبأكملهاالقصيدةوأصبحت،والقافية

البناعفيالفنيالاتجاههذاوكان.الزمنمنلحطةفيمتزامنبشكل

الانسجامبعدمالمتصفالعربيالحضاريللاتجاءانعكاسأالشعري

إلىبالانسانيؤديموقفوهووالوجود،الطبيعةومظاهرالانسانبين

هذهيختزلعضويولاطبيعيلافنيبأسلوبالمطاهرهذءتجاوز

المذهبهذاوبابتعاد.عليهابالفنفينتصرطبيعتهاعنويحؤلهاالظاهر

ذاتيةعنالتعبيروعنالخارجيةللمطاهروالنقلالوصفعنالفني

وعرزالفنيةبالتقاليدالصلةووثقالفنيالابداعأنددفإنهالفرد،الثاعر

.التراثمفهوم

فيوالشعرالفنفيالحديثةالحركةعادتنفسهاالمبادىءهذه

الفنيةوالممارسةالفكرفيمعارضةحركةوهيإثباتها،إلىالغرب

العرببالشعرأنوالحق.الغربفيوالرومنطيقيالكلاسيكيللمذهبين

وتقديرهفهمهأسيءوقد،والرومنطيقيالكلاسيكيالاتجاهيننقيض

عنغريبمنطقوهوالاتجاهينهذينبمنطقيحاكملأنهالآنحتى

الحداثةمعيلتقيالذيالحديثالعربيشعرناأنوالحق.اصبيعته

هو،وممارساتهافكرهامنفعلأأفادوفدالعامةمبادئهافيالغربية

أساسآيقوملأنهمنهيتجزألاوجزءالعربيالشعريلتراثنااستمرار

الشعرأنيعنيلاذلكلكن.ذاتهابالمبادىءويهتدينفسهالمنطقعلى

التعبيروسائلحيثمنالقديمالعربيبالشعرشبيهالحديثالغربي

وعنالمنطقعنيكونماأبعدفهذا.واحداتجاهضمنوجداوإن

كانوإنأساليبهيبدععصروكلوسائلهالهطحضارةفكل.الواقع

وفنالبيزنطيوالفنالفرعونيالفنأنفكنما.عامإطارضمنذلك

مثتركةقواسملوجودواحداتجا.فيجمعهاأمكنوإن،العشرينالقرن
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فيواحدةوسيلةتتخذولأتتطابقلافخصائصهابينها،أساسية

كلأوجدالحديثالغربيوالشعرالقديمالعربيالشعرفإنالتعبير،

والفنيةالحضاريةإشكاليتيهلمواجهةالخاصةالتعبيريةحلولهمنهما

العلاقة.كأنتحدثفحينكذلك.الأساسيةعدىلبفيالمتشابهتين

يفهمألافينبغيالشعرىتراثناوبينالحديثالعربيشعرنابينالوثيقة

الفنيعافيباستخداممطالبالحديثالعربيالشاعرأنذلكمن

وأبموضوعاتهمبالالتزامولاالقدماء،شعراؤناأبدعهالذي

الشاعرهذاأنيفهمأنينبغيلاكما.التقليديةالشعريةبالأغراض

فييدخا!الشعرهذادامماالحديثالغربيالشعريقلدأنبإمكانه

تراثضمنيكتبلأنه،القديمشعرنافيهسارالذيالاتجاه

الحديث.سعرهمنهويوئدكشاعرذاتهمنهيستمدوفنيفكري

طبيعةاكتشافبنفسهيستطيعوالمثقفالواعيالحقيقيوالشاعر

فيالمتواصلالحيالتراثذاكضمنموقعهوتحديدبتراثهعلاقته

ويثبتالعاضةالأسسفيضعالأدبيالناقدأما.الحديثالابداع

ويعللوالكبيرةالمهمةالأدبيةالأعمالعنويكشف،الفكريةالمبادىء

وتعززهاالأدبيةالحركةتواكبنقديةمبادىءبذلكمستنتجأتمئزها

بالفكر.وتدعمهابالنطرية

بدتالتيالحديثةالعربيةالشعريةالتجربةفيالناقدينطروحين

ذرىعبرنضجتأنهايجدالقرنهذامنالخامسالعقدفيتجريبية

نفسهاواثبتتالزمنمنعقودثلاثةمدىعلىجليلةإبداعية

منالأصيلونكانوقد.العربيالشعريالتراثإطارفيوترسخت

،النهضويولدورهمالحضاريلموقعهممدركينالحركةهذهرواد

وثقافتهبوعيهحاويخليلولعل.بالتراثلعلاقتهمواعينفكانوا

بقوله:المسألةهذ.عنتعبيرخيرعثرالمتمئزةالشعريةوتجربت4

نحنأطلقناهاالتيالحديثالعربيالشعرنهضةفيالنظرأعيد"حين

ثورةنحدثأنواعيننحاولكناأنناأرى،الخمسيناتعبرالرواد

مابقدرالعربيالشعريالتراثعنينفصلالحديثالشعرتجعل

فيحيةعناصريراهمماالانطلاقيحاولمناكلوكان.بهيتصل

عريقآشعريآتراثآتحملأمةفيشعريةنهضةكلانواعتقد.التراث

كلمصدركانتالتيالأصيلةالينابيعإلىالعودةمنلهابدلامتراكما

الشعرية،بالسلفيةيدعىعماتختلفالعودةوهذه،الماضيفينهضة

قوالبفياستقرتالتيوالنماذجالأنماطلاحياععودةليستأنهاذلك

أنماطآتوئدحيويةروحمنهاتفجرتالتيالينابيعإلىبل،جامدة

الشعرفيالفطرةلروحالاستلهاميشبهماشعرنافيكانلهذا.ونماذج

فيالتطور!نغايتهاإلىانتهتالتيالعباسيالسعرفيوالثورةالجاهلي

ونفاروثورةغصةالحديثالشعرفييممحأنهشكولا.المتنبينتاج

عاناهبماشبيهةتكونهـتكادأوول،الحاضرهالعربيةالحياةواقعمن

علىتشارفالعربيةالحضارةفيهكانتعصرفيعاشالذيالمتنبي

الأصيلونحاولكماجديد،منيبعثهاأنيحاولالمتنبيوكان،الأفول

العصر")94(.هذافيالمحدثينالشعراءمن



الحركةخصاثصمنكبيربجانبحاوييحيطالمهمالنصهذافي

وفيالسعرفيروادهاأبرزمنواحدأكانالتيالحديثةالعربيةالشعرية

بعدانطلقتلأنهانهضة.وثورةنهضةهيالحركةفهذه.أر؟دبيألنقد

علىوثورة.الشعريالابداعجذوةفيهاانطفأتاجمودمنقرون

اذقديمالعربيالشعرمنهاحاكىما،مباشرةسبقتهاالتيالاتجاهات

نقلوما،الحديثالعصرفيموقعهالمحاكيالشاعريدركأنبدون

تراثه.منموفعهالناقلالشاعريعيأنبدونالغربيالشعرعنمنها

الحضاريللبعدمدركينغيرالشعراعأولئككانالحالتينكلتاوفي

نهضةأحدئتالتيالثورةوكانت.الحقيقيلدورءواعينوغيرللشعر

يعيمنحداثةوهي،أعماقهومنالتراثقلبمنالحداثةتحقيقهي

الشاعرعلىكانهنامن.لذاتهبوعيهغيرءويعيالحضاريةذاته

نأغايةالنهضةوتحقيقسبيلأالثورةلنفسهاختاروقدالحديثالعربب

يمكنهالتيفيهالحيةالعناصرفيكتشفبالتراثعلاقتهطبيعةيحدد

معلأ،حاويرأىوفد.منهاوالانطلاقعليهاوالتأسيسبهاالارتباط

العربيالشعريالتراثخصائصمنخاضيتانهماوالمورةالفطرةأن

مبادئه.منوهما،الحديثالعربيالشعريستلهمهنماأنيمكن

التيالقارنةهوالنصهذافيحاوييطرحهماأهممنولعل

عاشهاالتيالحضاريةوالمرحلةالحاضرةالعربيةالحياةواقعبينيعقدها

دورأنيستنتجومنها.الأفولعلىبالشارفةوصفهاوقد،المتنبي

رمىالمتنبيأنرأىالذيالحضاريالبعثتحقيقهوالحديثالشاعر

لهذاالشعريونتاجهالشعريةتجربتهفيأمينأحاويكانوقد.إليه

العربيالشعربهااتصفالتيالأساسيةالسنماتإحدىولعل.الوقف

ينبثقالذيالحضاريبالبناءالشعريالفنربطإعادةهيالحديث

الشعراءمنالحقيقيالحديثوالثاعر.لهصورةويكؤنعنهالشعر

الانسانبينتربطالتيالجدليةالعلافةأدركالذيالشاعرهوالعرب
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فيهاالفاعلوهو،وابنهاالحضارةأبوالإنسانإنحيثكلنوالحضارة

العربيةالحضارةتواجههاالتيالتحدياتقضيةوعىكما.بهاوالمنفعل

صاحبوكان،وحادةعميقةيوميةمعاناةوعاناها،قرنمنأكثرمنذ

العربيالشعراكتسبوقد.().المسألةهذهمناضجووراسخموقف

خصائمم!منأساسيةخاصيةالحضاريةبالقضيةنجالتزامهالحديث

ولاذاتيآبوحآالشعريعدفلم.الشعرفياللاشخصيةهيالحداثة

التعبيرإلىواتجه،خارجيةلظاهروصفأولاشخصيةلهمومانعكاسآ

التراثيةرةالأسطوإلىفعاد،الحضاريةهمومهافيالأمةضميرعن

ويختصربالحاضرالماضييصلرمزإلىفحولهاالشعبيةوالحكاية

وغيرهاوالحسينوالخضروالحلاجوالسندبادالعنقاءفكانت،الزمن

العودة.وأمامعآوالحاضرالماضيئصياغةاعادتتراثيةأسطوريةرموزآ

فيوالحاضرةالعربيالانسانضميرفيالقائمةالتراثيةالأسطورةإلى

بالاشارة،الأسطوريةالدلالةمنالافادةفيالشاعرساعدتفقدوعيه

القصيدةفنحولت،القصصيالسردإلىاللجوءدون،السريعة

فأسقط.التقريروألغتالشعريةالذرىأبرزتمشاهدإلىالحديثة

مرتبطةفكانت،المكانيةخاصيتهاالقصيدةوحققت،الزمنيالبعد

فيالامتدادوهيالقديمةالعربيةللقصيدةالفنيةالخصائصبأبرز

المنسجمغيراحديثالشاعرموقفمنحاويلاحطهماولعل.المكان

ونفارآ،وثورةغضةأسماهماالشعرفيوئدالذيالوقف،ائواقعمع

فنيبشكلوتخطيهالواقعذلكمطاهررفضإلىبهأدىالذيهو

العربيالشاعراتخذهالذيللموقفمشابهموقفوهو،طبيعتهيلغي

تراثنافيالشعريالتعبيرفكان.والواقعوالطبيعةالوجودصنالقديم

والتوجهاتالحضاربةللاتجاهاتانعكاسأالحديثعصرناوفيالقديم

الفكرية.
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والفيلموفالناقدعناخذهوقد،كولريدجتايلورصموئيلالرومنطيقي

نقدناوفيالغربيالنقدفياستعنمالهشاعوقدهردر.غوتفريدجوهانالألماني

موىلي!وهو.بأسرهالشعرعليمطلقحكمأنهظنحتىالحديثالعربي

تعميمه.ينبغيلارومنطيقينقديمبدأ

الصفةيمثلبلالاطلاقبيلعلىلي!الحكمهذاأنإلىاشيراخرىمرة)46(

يصحولعله،المختلفةالعصورفينفسهبالقدرصحيحأليسوهو،الغالبن

الجاهلي.الثعرعلىيصحأكثرما

الرومنطيقيةولعل.ذاتيةالاتجاهاتأكثرفيحتىموجودةالشعريةالتفاليد)47(

الانكليزيالعرفيالطبيعةوصفويصحذلك،،علىدليلخيرالغرلة

حركة.سميتلماوالاوتفاليدهاالخاصقاموسهاتخلقحركةفكل.مثالا

البحث.هذامن)24(هام!راجع)48(

آذار،)دمقالمعرفةمجلة،احاويعخيل"مقابلة،صبهحيالدينمحي)94(

.79ص133العدد(،!739

!،والحضلرقالانسانملحمةيكتبحاوي،خليلبعنوانبحئأللمؤلفةراجع5(0)

.172س79صوالعبير،الرؤيابينالحديثادنجل


